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يـا والعـراق منـذ العـام  واسـتمر حكمهـم في العـراق حـتى عـام  إبـان حكـم البعثيـون سور
ية، خلال يا إلى العام  حتى قيام الثورة السور الغزو الأمريكي للعراق، واستمر مستقرًا في سور
الأربعين ســنة المشتركــة مــن حكــم البعــث لــدولتين مــن كــبرى دول المــشرق العــربي لم تتفــق الــدولتان في

شيء أبدًا.

رغـم أن الـدولتين تحٌكمـان مـن حـزب واحـد ولـديهم داعـم وحليـف مشـترك وهـو الاتحـاد السـوفيتي
سابقًا وروسيا لاحقًا، إلا أن النظامين الحاكمين لم يخطوا أي خطوة تجاه الوحدة أو الاتحاد أو على
الأقل التنسيق المشترك تجاه القضايا المشتركة رغم أن من أدبيات وشعارات البعث الأساسية مفهوم

الوحدة القومية التي لم يسع لها نظام الأسد أو صدام حسين نهائيًا.

يــا والعــراق يــدرك حقيقــة أن البلــدين كانــا في صراع دائــم وكــان كــل المطُلــع علــى تــاريخ البعــث في سور
ــا المعارضــة ي ــا ودعمــت سور ي منهمــا يــدعم معارضــة الآخــر وخصــومه، فــدعمت العــراق إخــوان سور
العراقية بل ودعمت إيران في حربها ضد العراق، وعمل كل منهما على إسقاط الآخر، حيث شهدت
القمــة العربيــة المنعقــدة في الــدار البيضــاء مــايو  المشــادة هــي الأعنــف بين الزعمــاء العــرب حــتى

وصل الأمر بالرئيسين الأسد وصدام إلى التهديد علنًا بإسقاط كل منهما الآخر.

ولعل المطُلع على التفاصيل يدرك أن الأسباب الرئيسية لعدم اتحاد الكلمة والصف بين طرفي البعث
يــا يــا والعــراق أن البعــث مــا كــان إلا شعــارات جوفــاء تــتردد مــن أفــواه الحكــام الفعليين لسور في سور
والعراق، فلم يكن للبعث منهج عملي لتحقيق شعاراته في الوحدة والحرية والاشتراكية بل تسلط
أشخــاص غــير مــؤمنين بفكــر الحــزب علــى قيــاداته التنظيميــة والرســمية مســتعملين البعــث مطيــة
لحكمهـم مخـالفين قواعـد الحـزب وشعـاراته، فقـد احتـل العـراق دولـة الكـويت في اعتـداء علـى دولـة
يا تحالفت مع إيران ضد العراق في خرق آخر لمبادئ الحزب القومية، وتضاربت عربية قومية وسور
مصالح البلدين في لبنان وفي القضية الفلسطينية خلال الثمانينات من القرن العشرين ووصل حد

ير الكويت من الغزو العراقي. يًا في حرب تحر يا عسكر القطيعة والتحارب بين البلدين إلى مشاركة سور

لكن ما إن سقط نظام البعث في العراق ودخلت إيران بقوة الحشد الطائفي لتسيطر العراق حتى
يا والعراق مطية في يد إيران، فالنظام السوري كان حليفًا إستراتيجيًا وقديمًا لإيران في أصبحت سور
يا من الشرق الأوسط ويُعلل ذلك بسبب قرب الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس الأسد في سور
الشيعــة في إيــران، مــا لم يســتطع البعــث ولا الســوفييت فعلــه فعلتــه إيــران فقــد انتقلــت العلاقــة بين
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ــا مــن العــداء والتحــارب إلى الــود والتقــارب والتنســيق المشــترك علــى كافــة الأصــعدة ي العــراق وسور
العســكرية والأمنيــة والسياســية، بعــدما كــانت مصالــح البلــدين تتعــارض في لبنــان أصــبح حليفهــم
المشـــترك حـــزب الله وكذلـــك في اليمـــن عمـــل البلـــدين علـــى دعـــم الحـــوثيين بـــالسلاح والتـــدريب في
يا والعراق، بل إن العراق في بداية الثورة السورية ضد نظام الأسد أصبح معسكرات خاصة في سور
يــا وحــتى في العــراق أصــبحت ممــرًا لمــرور السلاح والمقــاتلين الشيعــة مــن إيــران وأفغانســتان إلى سور
يـا وتنقـل المقـاتلين إليهـا بتنسـيق ودعـم كامـل مـن المليشيـات الشيعيـة العراقيـة تـدعو للجهـاد في سور

الحكومة المركزية العراقية.

يــا لم تجمعهــم إيــران بقــدر مــا جمعهــم التشيــع والإيمــان ولعــل القــارئ يقــول إن العــراق، إيــران وسور
يا رغم العقائدي بدولة الولي الفقيه، لكني أخالف هذه الرأي بعدة أوجه فالعلاقة بين العراق وسور
جمعها على يد إيران إلا أنها لم تخل من فترات تعكير وتوتر كما حصل في عهد نوري المالكي الذي اتهم
يا، لكني نظام الأسد بضرب العراقيين بالمفخخات والجهاديين عبر تسهيل عبورهم للعراق من سور
أرى أن النظـــامين الســـوري والعـــراقي القـــديم في عهـــد صـــدام أو الحـــديث في عهـــد مـــا بعـــد الاحتلال
ــا بحاجــة إلى حليــف خــارجي يــدعمها وفي غيــاب الــدور الســوفييتي بعــد تفككــه الأمريــكي للعــراق كان
وضعــف الــدور الــروسي أيضًــا وانســحاب الــدور الأمريــكي في عهــد الــديمقراطيين بعــد احتلال العــراق،
يًا ليكونــا عناصرهــا القتاليــة وهنــا ظهــر دور إيــران في الجمــع بين الطــرفين ودعمهمــا سياســيًا وعســكر
يا والعراق والدفاعية في آن معًا على جبهة الصراع في الشرق الأوسط، وعاد القطرين العربيين سور
للحشـــد للمعركـــة بنفـــس طـــائفي شيعـــي ونكهـــة قوميـــة فارســـية بعـــدما تغنـــوا بـــالبعث والعروبـــة

والاشتراكية لأربعين سنة مضت.
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